المؤسسات المجتمعية والمدنية الى أين؟؟ 
                 ليلى البيطار / جامعة النجاح الوطنية ـ نابلس
إن المؤسسات المجتمعية المدنية ضرورية لمجتمعنا الفلسطيني، في هذه الفترة، لمساهمتها الفاعلة في  تقديم الخدمات المتنوعة الى جميع افراده بمختلف القطاعات. 
فالمسنين يحتاجون الى خدمات خاصة بهم، وذلك لعدم قدرة اهلهم على متابعتهم ورعايتهم لانشغالهم في اعمالهم ووظائفهم. ومن الصعب ايجاد اشخاص ليقوموا بخدمة كل مسن على حدة، وهو في بيته. ولهذا يجب توفير مكانا خاصا للمسنين ليقيموا فيه وتقدم  لهم جميع الخدمات الصحية والترفيهية والاجتماعية والاقتصادية، على ان يقوم اهلهم بزيارتهم بين الحين والاخر؛ مما يساعدهم في تخفيض عدد العاملات في رعاية المسن. 
والاطفال الصغار يحتاجون الى استثمار طاقاتهم، فبدلا من ان يعملوا فوضى واضطراب في البيت، فيوفر لهم مكانا خاصا بهم يستطيعون فيه الحركة والذهاب والاياب ويتعلمون المهارات التي تلزمهم في حياتهم بالمستقبل. 
وفئة الاطفال الكبار ما بين الثامنة والثانية عشر من اعمارهم، يمرون باوقات فراغ كبيرة، وليس لديهم ما يشغلهم؛ فهذه المراكز الثقافية والمؤسسات المدنية تفتح مصراعيها امام هؤلاء الاطفال وهؤلاء  الشباب في المراحل المتقدمة فتعمل على  تنمية ميولهم وقدراتهم وتكشف عن استعداداتهم فتبني اجيالا قيادية صاعدة، وتساعدهم في التعرف على حقوقهم وواجباتهم. 
ناهيك اولئك الافراد في نهاية مرحلة الكهولة الذين وصلوا سن التقاعد، فهم يحتاجون الى الترفيه عن انفسهم والتواصل مع الاخرين. فهم يحتاجون الى مركز يجمعهم ليتناقشوا ويتباحثوا ويعملوا اي شيء ليشعروا ان المجتمع ما زال بحاجة اليهم والى خبراتهم، بعمل ندوات وورش اعمال ولقاءات ثقافية لتبادل الخبرات. 
اضافة الى اؤلئك الذين او اللواتي يواجهن مشكلات اجتماعية لا حصر لها ... فهم بحاجة الى من يرعاهم، ليكون لهم بيتا آمنا وخاصة الذين ليس لديهم اي اقارب او اخوة قريبين منهم. فيجب طمأنتهم وحمايتهم من ذوي السوء. 
وبطبيعة الحال، فان المجتمعات والاقطار التي يسودها اضطراب وتدني المستوى الاقتصادي فيها، تحتاج من ذوي الضمائر الحية ان يقوموا بدورهم بتقديم خدماتهم الصحية وتوفير كل ما يلزم لرفع المعاناة عن مجتمعهم هذا؛ للحصول على المنح والدعم المادي والمعنوي من اخوتهم في الاقطار المجاورة. 
وهذا هو حال مجتمعنا، الذي وصل اليه، نتيجة احتلال وما تركه من مخلفات هدامة. ووضعت مجتمعنا (دولتنا في وضع لا يحسد عليه) في ايدي الدول المانحة!! لترفع الظلم عنا. 
ولكن للاسف، ما تركه الاحتلال وخلفه شيء اعظم من استعمار الارض، وانما استعمر عقولنا وثقافتنا، فهو أدهى وأمرّ من احتلال الارض. فارض الله واسعة، وهي ملك لله سبحانه وتعالى فهي ليست مستمرة لهم، لكن متى؟؟؟ الله يعلم. 
والمشكلة توقفت عند اناس وافراد لا يعوا سوى الحصول على المنح والدعم لتلقفها وتاخذها باسماء مراكز وجمعيات وهمية. لكن تلك الدول تلقت صفعة عندما رات انه لا شيء على ارض الواقع. فاتخذت منحى آخر لتقوم بوساطة موكليها في متابعة المشروعات بنفسها وتقيمها بوساطة مدى توافق التقارير من موكليها مع تقارير المركز او الجمعية. 
ومن ناحية اخرى، اولئك الافراد الذين هم في الهيئات الادارية هم من النمط الذي يظهر انهم من وجهاء وسادة المجتمع، والعمل التطوعي المنفذ يقوم به واحد  او اثنين الذين يتابعون الامور اليومية واذا كان هناك امرا يتطلب الظهور والوجاهة، وهم لم يعملوا شيئا، يبادرون فورا الى القاء الاوامر والتعليمات، ويبدون انهم هم الذين فعلوا كل ذلك العمل، ولا يعطوا اي حق لمن عمل وتعب، كل ذلك يتم تحت مظلة الجمعية او المركز ومصلحتها مبدين استبعادهم مصلحتهم الشخصية. 
وطريقة الاستغلال هذه، وسحق الاخرين من اجل مصلحتهم الشخصية؛ اعتمادا على كونهم شخصيات اعتبارية في المجتمع، وانهم يوما سيصلون الى مراكز عليا. والاخرون هم جنود مجهولون يقومون بمسئولياتهم دون تقدير واحترام؛ يسمعونهم كلاما جميلا معسولا، وفي نفس الوقت يكون الكلام خلفهم على عكس ما يقولون. 
ناهيك عن وجود بعض الاهداف في احد الجمعيات بتصحيح الاخطاء في عادات المجتمع، وهم من مجتمع ثقافته "آخر دقيقة، والتأخر في المواعيد، مش مشكلة كل شيء له حل"،  وبناء عليه يبقى الحل معلقا، وينتهي الوضع ثم يتداول في اللقاءات المجتمعية ما دار هنا وهناك، ويساكون على كل لسان. كأن لسان حالهم يبتكرون الوضع ثم ينتقدونه دون ان يبذلوا جهدا في عملية التعديل والتغيير. 
وهذا الحال في مجتمع متعلم مثقف كل له مركزه ووظيفته، وله دور في التعديل، ولا يحصل اي تعديل او تحسين. هو حال العرب ان لم نكن هكذا لا نكون عربا!! 
لنكون مسلمين مراعين معتقدات ومبادئ ديننا الحنيف، لا والف لا، لكن للسف يقال أن هذه سياسة لا نريد ان نتعامل مع الاطر السياسية لكن الشخص المخلص والمنتمي أن يعمل لصالح أحد اطر السياسية، فهو يريد الخير لبلده وامته في النصح والارشاد والعمل المنتج، والمساعدة في تكوين اجيالا قادرة على حمل المسؤولية نحو دينهم ومجتمعهم لرفعه الى اقصى درجات التطور وتقديم الخدمات، مهما كان نوعها، للمحتاجين من ابناء وطنه والتي اشير اليها في بداية هذا المقال. 

فالمجتمع الفلسطيني بحاجة الى مثل هذا الشخص1 لكن للأسف لم يستطع احد من أمثاله ان يستمر في العطاء ويقدّم الكثير لانه يواجه بالطعن في خلفه، لم يقدر من قبل الاخرين؛ بسبب مجيء آخر يخربش ويضع هذه الخربشة على عاتق من ليس ذنب في ذلك، ناهيك عندما يخطئ هذا الشخص المنتمي تقوم الدنيا ولا تقعد. ولذلك يبتعد مثل هؤلاء الاشخاص عن الساحة ليترك الاخرون يعملون كيفما يشاؤون، يشخصون، ويبدون المظاهر لخادعة، بالكلام المدبلج الجميل، مختارين افضل التعابير، لكن عمليا! ماذا؟! 
اضافة الى كل ذلك فانهم يلتحقون في عدة جمعيات ومراكز في آن واحد متباهين بكثرة اعمالهم؛ ويبررون ذلك بحق الفرد الانتماء لعدة جمعيات. نعم، ولكن ليس كأعضاء في الهيئة الادارية للجمعيتين في آن واحد. هل بالامكان انجاز شيئا ما بهذه الصورة؟ وليس بقدرة الانسان التفكير في موضوعين بآن واحد فلا يحصل الابداع والانجاز الفاعل. فإذا كانتالؤسسات المجتمعية بفلسطين في هذه الصورة فالى اين؟ وماذا سيكون مصيرها؟؟!!!
وفي كل الاحوال، اوجه  دعوة الى كل مخلص ومنتمي لرفع شأن تقديم الخدمات في المراكز المجتمعية والمؤسسات المدنية واعطاء الصورة الشفافة عنها لمن يقدمون المنح والدعم، ويكونوا على ثقة بمن يتعاملون معه، والثقة الجديرة باحترامنا ودعوتنا للمشاركات العالمية فيتنافسون ويسارعون هم بانفسهم في تقديم ما نحتاج اليه. أي ينقلب الامر فبدلا من ان نبحث عنهم فهم يبادرون في البحث عنا.    
ولا يتوقف الامر عند هذا الحد، بل يجب على المؤسسات الحكومية المشرفة على المؤسسات المدنية والمجتمعية أن تتابع جميع الامور ومتطلبات هذه المؤسسات وتقيم اعمالها بين الحين والاخر وليس فقط دعمها حين الانشاء والاشراف على الامور التي تتعلق بالانتقال من مرحلة الى مرحلة أي من هيئة ادارية الى أخرى التي تتم كل سنتين او ثلاث سنوات.بالاضافة الى دعمها لهذه المؤسسات والمراكز المجتمعية في اثناء مسيرتها ومساعدتها في الحصول على المنح والمساعدات في تنفيذ مشاريعها وتطوير خدماتها.
وهذا يتطلب منا ان نعيد النظر في اهداف المركز او الجمعية لنصيغها بشكل اجرائي لنستطيع ان نعمل  جادين على تنفيذها، ونثمن دور كل مخلص ومنتمي لتحقيق ذلك، ولهم كل التقدير. واذا لم يتحقق ذلك فماذا يكون في المستقبل القريب او البعيد ....؟!! 
كما ارجو من الله العلي القدير أن يلهمنا الصبر، ويعطينا القدرة على تنشئة جيل يتحمل المسؤولية ويقوم بواجباته ويعرف حقوقه؛ ليقوم بدوره في المراكز والمؤسسات المدنية أينما كان، واينما وجد وبخاصة في الجمعيات والمؤسسات المدنية ليرفع من شانها ويساهم في تطويرها مما ينعكس على تطوير المجتمع. 
نرجو من الله العلي القدير ان يلهمنا الصواب والخير ، والله الموفق،، 
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